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  2021-10-03 تاريخ القبــــــول:      2021-08-07 تاريخ الاستلام: 

فهو كلام لا يدلّ بنفسه بل  بالمتكلّم،ارتبط الكلام مع القدامى والمحدثين  :صملخّ 
هو  الذييدلّ على ما يريده المتكلّم. ويهدف البحث إلى تبيان علاقة المتكلّم بالكلام 

بواسطتها  التيوليفات التّ مييز بين التّ وفيه يمكن  المتكلّم،فعل فرديّ صادر عن إرادة 
وعليه ولدت  عن فكرتها.عبير التّ مز اللّغوي من أجل الرّ ات المتكلّمة الذّ تستعمل 

وضمن هذا  معيّنينهي علم دراسة استعمال اللّغة في سياق ومقام  التي يّةداولالتّ 
 الذي: دراسة في المصطلح، و لب: الاستعماالإطار المعرفي يتنزّل البحث المعنون 

 اءبن على أي معيار يُحَددُ مفهوم الاستعمال؟ هل يُحَددُ  :يّةالآت يّةسيبحث في الإشكال
 يّةاللغو  يّةعلى البن بناء اس؟ وما اصطلح عليه؟ أم يَحَددُ النّ على ما تواضع عليه 

 مة في الإنتاج والفهم؟ المتحكّ  يّةهنالذّ خاطب والعمليات التّ وعلاقتها بسياقها وقواعد 
وعلاقته بالوضع والاستخدام  الاستعمال يّة: ماهيّةالعناصر الآتسيتضمّن البحث 

  والمعيار.
الفهم ترتبط بمقاصد المتخاطبين من خلال فعل  يّةالبحث إلى أنّ عمل توصّل
 هو الاستثمار أي تسخير اللغة بوصفها مادة خاما لتوليد المعنى. الذيالاستعمال 

   ، الوضع، الاستخدام، المعيار. الاستعمال :يّةالمفتاحالكلمات 
 

                                                           
mouna.barhoumi@univ-تبسة، الجزائر، البريد الإلكتروني: -جامعة العربي التبّسي ♣

tebessa.dz.(المؤلفّ المرسل) .  
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 .لاستعمال: دراسة في المصطلحا

 

Abstract: Speech, with the ancients and moderns, is linked to 

the speaker, It is does not indicate itself, but rather indicates 

what the speaker wants. The research aims to clarify the 

speaker's relationship with speech, which is an individual act of 

the speaker's will, and in which it is possible to distinguish 

between the combinations by which the speaking subject uses 

the linguistic symbol in order to express its idea. 

As a result appear the pragmatic, which is the science of 

studying the use of language in a specific context and place. 

Within this cognitive framework, the research entitled: Usage: a 

study of the term, which will discuss the following problem: On 

what criterion is the concept of use determined? Is it determined 

based on what people are humbled by? And what is it called? Or 

is it determined based on the linguistic structure and its 

relationship to its context, the rules of communication, and the 

mental processes that control production and understanding? The 

research will include the following elements: the nature of the 

use, its relationship to the situation, use and standard. 

The research concluded that the process of understanding is 

related to the intentions of the interlocutors through the verb of 

use, which is investment, that is, harnessing language as a raw 

material to generate meaning. 

Keywords:  Use, Convention, employ, Standard. 

هكذا بنى ابن الكلام لا يدلّ بنفسه، بل يدلّ على ما يريده المتكلّم".  "إنّ  :مةمقدّ 
الكلام فعل  هو فعل المتكلم، والمراد بما يريده المتكلم هو أنّ  الذيتعريفه للكلام  يّةتيم

بواسطتها  التيوليفات التّ مييز فيه بين التّ م، يمكن فردي صادر عن إرادة المتكلّ 
وعليه  .يّةخصالشّ عبير عن فكرتها التّ ن أجل مز اللّغوي مالرّ ات المتكلمة الذّ تستعمل 

تدرس اللغة في حيز الاستعمال متجاوزة  التي(علم الاستعمال اللغوي)  يّةداولالتّ ولدت 
مقاصد المتخاطبين لا يمثّلها الوضع  كان يبنى عليه، وذلك لأنّ  الوضع وإنحدود 

د، ولا يمكن الوصول إليها إلاّ من خلال فهم اللّغة في سياق الاستعمال اللّغوي المجرّ 
، وضمن هذا الإطار المعرفي يتنزّل البحث المعنون مينالمتجدّد بتجدّد مقاصد المتكلّ 

على أي  :يّةالآت يّةالإشكالسيبحث في  الذيالمصطلح، و : دراسة في لب: الاستعما
اس وما النّ على ما تواضع عليه  بناء معيار يُحَددُ مفهوم الاستعمال؟ هل يُحَددُ 

110



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   1العدد:  25ا��ل

ّ
 126:ص109 -ص  2023 الأوّل  لا�يالث

  

 

 

خاطب التّ وعلاقتها بسياقها وقواعد  يّةاللغو  يّةعلى البن بناء اصطلح عليه؟ أم يَحَددُ 
: يّةالآتالعناصر  سيتضمّن البحث والفهم؟مة في الإنتاج المتحكّ  يّةهنالذّ والعمليات 

  الاستعمال، وعلاقته بالوضع والاستخدام والمعيار.  يّةماه
الاستعمال من جهة والبحث  يّةوتكمن أهداف البحث في تبيان ماه أهداف البحث:

عنه معتمدا في ذلك على  تختلف وقدقد تتباين معه  التيفي علاقته بالمصطلحات 
   .من خلال عمليتي الوصف والاستنتاج الاستقرائي المنهج
يلج بنا في  Usage للاستعمال والاصطلاحياللغوي  البحث في المفهوم إنّ 

 اتومنها مصطلح تترادف،وقد  مفاهيم أخرى قد تتباين وقد تختلفالبحث في 
 الاستخدام والوضع والمعيار.

والعمل والوظيفة ارتبط مفهوم الاستعمال لغة بالفعل  الاستعمال لغة:مفهوم -1
 )ج(: المهنة أيضا. الفعل هُ كَ ر حَ مُ  لُ مَ والممارسة، وهو مأخوذ من جذر [ع م ل] والعَ 

، بأنه فعل من الفعل خص غة والأصول أنّ العمل أَ بعض من أئمة اللّ  مَ عَ أعمال، وزَ 
فهو أخصّ من الفعل، لأنّ  هُ دُ يقصِ يصدر من الحيوان  والعمل كلّ فعل" بنوع مشقةٍ 

إذا  نَ بِ واستعمل فلان الل  .يقع منها فعل بغير قصد التيد ينسب إلى الحيوانات الفعل ق
 ه ولسانهالتّ وأعمل رأيه و  بفهم، إذا دَبرَهُ  وكذا،بنى به بِنَاءٌ وأعمل فلان ذهنه في كذا 

 يّةالقصد يّةم على ثنائيقوم الاستعمال لغة من خلال ما تقدّ  .1واستعمله: عمل به
إلاّ من خلال  يّةوالبناء، ويرتبط هذان المصطلحان ارتباطا وثيقا فلا تتحقق القصد

لان كما يرتبطان بطرفين آخرين يكمّ  .اللغةنظيم في التّ ظام أو النّ يعني  الذيناء الب
اني من الثّ ل هي إحداث الأثر في الأوّ  ايةم والمستمع وغوهما المتكلّ  يّةواصلالتّ  يّةالعمل

 في المعجم الفرنسي بأنّه: ويعرّف الاستعمال .يّةيحمل القصد الذيخلال هذا البناء 
 التي يّةوالمعجم يّةوتالصّ و  يّةحو النّ  «des interdits» والمحظورات"مجموع القواعد 

  .2نين"مون في زمان ومكان معيّ يستعملها المتكلّ  التيتميز اللغة 
يرتبط الاستعمال بالوضع، وهنا سنعتني بالإجابة عن : والاستعمال الوضع-2

ؤال: أي جانب من الكلام ينتمي إلى الوضع؟ وأي جانب ينتمي إلى الاستعمال؟ السّ 
 للوضع إذعريف الاصطلاحي التّ ؤال وجب الوقوف على السّ بة عن هذا لكن قبل الإجا
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الاصطلاح على  يعني الوضع في اللغة:" جعل اللفظ بإزاء المعنى، ويُطْلَقُ في
اني وحقيقته الثّ  مِنْهُ الشّيءالأول فُهِمَ  أُحِس الشّيء أُطلِقَ أوتخصيص شيء مَتى 
ويرتبط  4المعنى" استعمال اللّفظ وإرادةوالمراد بالإطلاق: " 3تخصيص لفظٍ بمعنى"

له، وهو اللفظ المستعمل  الدّاخلة الأصليّةالحقيقي للفظ: أي  هنا بالاستعمالالوضع 
وقد فصل صاحب معجم مصطلح الأصول في  لا في اللغة.ما وضع له أوّ  في

الاختصاص،  لالة منالدّ أن تنشأ " ي، ويعني:عْييّنِ التّ صناعة الوضع، إذ نجد الوضع 
الاستعمال على درجة من  الكثرة فيوهذا الاختصاص من  الحاصل،ويسمى بالفعل 
أن أي  المعنى،امع فيه إلى السّ سمع اللفظ ينتقل  الأذهان بشكل إذاالكثرة أنّه تألفه 

 عَيُنِي بتعيينالتّ يرتبط الوضع  5."لكثرة الاستعمالهن مباشرة الذّ إلى  معنى اللفظ يتبادر
هو اني فالثّ وع النّ ا أمّ  امع.السّ عند  واللفظ مألوفينبشكل يصبح المعنى  معنى اللفظ

الجمل الألفاظ على معانيها أصلا ناشئة عن  ةيراد به دلالني و"عْيِيّ التّ الوضع 
  .6"خصيصالتّ و 

  نف إلى نوعين:الصّ وينقسم هذا 
   .7خص بإنشاء اللّفظ"الشّ صريح من التّ وهو ) وضع تعييني ابتدائي: "1

لا، وذلك وهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له أوّ " ) وضع تعييني استعمالي:2
  .8"الوضع بالاستعماله أراد بنصب قرينة تدل على ذكر القصد وأنّ 

على المعنى الموضوع له ويعني اصطلاحا "جعل اللّفظ دليلا  أمّا الوضع الخاص
جعل اللّفظ متهيئا لأن يفيد ذكر المعنى " فيقول:ذلك هيثم هلال ويشرح  9"ولو مجازا

 ويُقَابِلُ الوضع الخاص الوضع العام. 10ستعمال المتكلم له على وجه مخصوصعند ا
أي  شيء بشيء يدُل عليه كالمقادير تخصيص" :بالوضع العامويقصد  رابع،كنوع 

  .11مَكِيل وَمَوزُونٍ ومَعْدُود" مقدراتها منجعل المقادير دالة على 
  وعين: الخاص والعام يتعلق الوضع فيهما بالواضع المتكلم.النّ إنّ كلا 
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  يء وتحوّلاته فكلمة كفر تعني في الوضع الشّ ع أو بأصل بالو يرتبط الاستعمال 
ن والقرآ تختلف باختلاف استثمارها هالتّ الاستعمال فدلايء وجَحَدَهُ، أما في الشّ خبّأ 

الوضع  يّةاللّغة والكلام بثنائ يّةقد تتشابه ثنائ .الكريم هو أحد هذه الاستثمارات
ابطة بين الرّ ضوحٍ العلاقة إذ لاحظ بو  )B.G.Wiss(ه ويس والاستعمال. وهو ما أكدّ 

متقاربان،  مصطلحان-آخرفي مكان  كما-الوضع هنا و اللغة " الوضع، فقال:اللغة و 
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 .لاستعمال: دراسة في المصطلحا

 

بين اللغة والوضع من خلال  وتَتضِحُ العلاقة. 12معرفة الآخر" أحَدِهما بمثابةمَعْرِفَةُ 
بما في ذلك المناويل  يّةتتضمن معرفة المعجم، والعناصر القواعد التيالوضع معرفة "

يجمع بين المعجم والقواعد، إذ  ائتلافاتستلزم معرفة اللّغة بوصفها  يّةحو النّ و  يّةرفالصّ 
" ويسري) السّ سبة للكلام (النّ ب وكذلك الأمر 13اللغة ما هي إلاّ اللّفظ الموضوع 

) إذ يتشابهان في انتمائهما إلى استخدام اللّغة في المقامات Usageوالاستعمال (
 يّةالأربعة لعمل يّةالمكوّنات الأساسمن  والاستعمال اتّساقاويعدّ الوضع  .14"يّةالفعل
  لالة والحمل.الدّ هما فالآخران  وأمّا الاثنانخاطب التّ 

   يّةخاطبالتّ  يّةمكونات العمل 

والحمل لاحق، والاستعمال متوسط"، وقد يبدو  سابق،الوضع  أنّ " ويَذْكُرُ القرافي
ق بفاعل كل عنصر من ما يتعلّ  رتيب بقدرالتّ ليس في  الإشكال لأنّ الأمر هنا بديهيا، 

عنصر  الواضع وفاعلخص الشّ هو  الوضع ففاعل العنصرثة. لاالثّ هذه العناصر 
" يؤدي الوظيفة  الذي فهو المُسْتَعْمِلُ  العنصر المتوسطا فاعل امع، أمّ السّ الحمل هو 
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تدور  الذي مُرَادُهُ المحوريُعدُ  الذيخص الشّ ، لأنّه يّةخاطبالتّ  يّةالعملفي  يّةالأكثر أهم
ظر فيه هو كيف يمكن أن يفهم النّ ينبغي  الذيؤال السّ و  .15خاطب"التّ  يّةحوله عمل

دائما كافيا لهذا الغرض؟  المتكلم ليس الوضعي لكلاممراد المتكلم إذا كان فهم المعنى 
للغة،  يّةفسه بما تفرضه القواعد الوضعمُسْتَعْمِل (المتكلم) لا يلزم نال والجواب هو أنّ 

  أجل بناء المعنى، ويشترط لتحقيق البناء:  ذلك منيعدل المتكلم عن  إنّه بل
  للغة. يّةيمثل قرينة على عدوله عن القواعد الوضع الذيياق السّ (أ) 

) أي يّةالقصدالمراد ( والمعنى يّةالوضعلالة الدّ (ب) كما يُشْتَرطُ وجود علاقة بين 
   16امِعُ لتُحدث فيه تأثيرا معينا".السّ يبلّغها المتكلمُ، ويَقصِدُ أن يَكشِفَهَا  التيسالة الرّ "

المعنى خاطب) طريقة أخرى في تحديد الفرق بين التّ كتاب (علم  ويقدّم صاحب
 وبناء 18يَتَحَددُ بالقرينة" : "أمّا المُرَادُ ف 17للكلام" المحتوى الحرفي فالمعنى هو والمراد

في  يّةمحكوم بالاستعمال وسنبسط العمل بالوضع والمرادعلى ذلك فإن المعنى محكوم 
  .19كلالشّ هذا 

  وفواعلها يّةخاطبالتّ  يّةمراحل العمل 
  

  
ابق والمحل اللاحق ويتوسطهما السّ مني إذ الوضع الزّ رتيب التّ تشير الأسهم إلى 

 ائرة فتمثّلالدّ أمّا  يّةخاطبالتّ  يّةللعمل يّةالاستعمال، وتُمَثِلُ المستطيلات العناصر الأساس
 يّةكل العناصر المؤلّفة للعمل فإنّ  يّةلالة الوضعالدّ الفواعل. وباستثناء الوضع و 

الوضع سابق، فإن الاستعمال يستلزم  ياق... وبما أنّ السّ تحدث في إطار  يّةخاطبالتّ 
   .يستلزم الاستعمال وهذا لاالوضع 
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يرتبط الاستعمال هل  الاستخدام؟ما : emploi استخدام) الاستعمال بما هو 3
 يختلف الاستعمال عنأم  للاستعمال؟الاستخدام مرادف  ؟ أم أنّ بالاستخدام
المعنى"، أي إرادة  اللفظ وإرادةإطلاق " الاستعمال يعني اصطلاحاإذا كان  الاستخدام؟

" مدلول  "إطلاق اللّفظ بإزاء يعني: الاستعمال اللفظي وكان 20مُسمى اللّفظ بالكلم
عنه اصطلاحا فالاستخدام يراد  به ويختلفالاستخدام يرتبط  ، فإنّ 21أو مجازا" حقيقي
ارة إشأو  عليه ضمير ثم يعاد أحدهما،يراد بهما  مشترك بين معنيين ذكر لفظبه "

  :الجرجاني مثالا أكثر نستعير من وحتى نفهم ذلك 22خر"،اللا لمعناه
  "      مَاءُ]بِأَرضِ قَوْمٍ * رَعَيْنا[هُ] وإن كانوا غضابًاالسّ إذا نَزَلَ ["         

اجع إليه من رَعَيْناهُ الرّ مير الضّ ، وبماء الغيث (المطر)السّ بيَقْصِدُ ، [بحر الوافر]
. ويشير لفظ استعمال في إطار لسانيات الاستعمال 23يطلق عليها"مَاءُ السّ بت، و النّ 

إلى  محيلاً بذلكفظ استعمال مرادفا للاستخدام إلى معنيين أساسيين: إذ قد يكون ل
، وضمن هذا useبكلمة  ليزيگـالإن صفه حدثا متميزا يُعبر عنهالفعل اللساني بو 

ولا يلبي الحاجة  باسالتّ فيه   يّةفي اللّغة الفرنس أن الاستعمال*ياق لاحظ دوساتوالسّ 
، عندما نقول الاستعمال يّةوضع له دلالة يّةبالفرنس )usage(مصطلح ف" يّةداولالتّ 
 يغةالصّ في  ي تحت المصطلحبينما ينطو  24 كل الوضعي للسلوك"الشّ  نا نستحضرفإنّ 
استعمال اللغة،  )use(ويعني ومنطق ثري،  تراث لساني )use(  يّةلو ساكسونگـالإن

ماذج عديدة، النّ الاستعمال لذاته،  ينبغي تحليل" ولفهم  الاستعمال  يقول دوساتو:
بهذه  خاصّةكليات الالشّ خصوصا فيما يتعلق الأمر باللّغة كحقل متميّز لاكتشاف 

use  and  usage,(" في مقاله قد استعاد جلبرت رايللويضيف: " 25"الممارسات
meaning(   السّ يز ميالتّ " الاستعمال، المعنىالعرف) سق) النّ ويسري  بين اللغة

تيحها من جهة ي عبير (الكلام بعملياتالتّ و  الة برأس موالكلام (الفعل)، ليُشَبه اللغ
دوساتو ويسلط  .26هة  أخرى  الأعمال  والاستعمالات"، ومن جأو الأسهم المخزون

عبير (الكلام) فيربطها التّ  فعل يّةإشكالتعتمد على  التيفي بحثه على استعمال اللّغة 
والمكرس دراسة اللغة " في )Bar hillel(روف، ويعتمد في ذلك على طرح الظّ و  بالفعل

 التيالكلمات والجمل أي  indexical expression يّةللعبارات الإشار  للاستعمال أو
رح الطّ هم هذا وحتى نف .27معرفة سياق الاستعمال" مرجعيتها دون يمكن تحديدلا 
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 )Habitude( أساسا بمفهوم العادةترتبط  التي يّةتحديد المرجع على دقة نتوقفبأكثر 
يشير كذلك إلى العادة أو الانتظام،  هالاستخدام فإنّ إلى معنى  يشير الاستعمالفكما 

تواضع (اتفاق على استعمال ما)،  يّةيء ويصبح في الأخير عملالشّ معنى أن يتكرر ب
 فالإدراكي) أيضا. والمستوى المعرفي ( المستوى اللّساني العادة مغزى علىولهذه 

ضامنات التّ عاملا مبدعا لمجموعة من  المستوى اللساني فيصبح الاستعمال"أمّا على 
 يّةقليدالتّ  يّةتنتمي إليها دون شك الوحدات الجمل يّةراكبالتّ و  يّة(الارتباطات) المعجم

ا وحدات أخرى المتلازمات، لكنه ينبغي أيضا أن نضمّ إليه دة وكذلكتعدّ الم يّةوالمعجم
أمّا على المستوى  28" يّةحو النّ  يّةالمعجم يغالصّ و  يّةرسيمات الجملالتّ على غرار 

 المضمر  أو حو الكامنالنّ يكشف ) fréquence(  واترالتّ "ف cognitif المعرفي
)grammaire intériorisée(  ذلك أن تواتر وحدة ما يشجع  مينفي أذهان المتكل

وبمقابل 29هن، أي غرسها ترسيخها معرفيا ( إدراكيا)"الذّ في  على تخزينها (حفظها)
 وهو ل بما هو استخدامالاستعما يّا يخصّ نجد معنى ثان الاستعمال بما هو عادة

له يمثّ و أحيانا أنصار لسانيات الاستعمال  أنفسهم  "معنى لا يعطيه حقه من الاهتمام
بب هو العبارة السّ ليس و ) ديكرو لفظي الفرنسي (بنفنيستالتّ قليد التّ خصوصا في 

 Nihel est in lingua quod( )non prius fuerit in( هيرة  لبتنفيستالشّ 
oratione( لا بل  يوجد عامل آخر  واصلالتّ  ابة خلاصة لفلسفة لسانياتوهي بمث

 يّةداولالتّ و  )sémantique(لالة الدّ بين  مييزالتّ بد من مراعاته وهو عدم 
)pragmatique( لفظيّينالتّ  عند )Enonciativistes(   وهو ما يَسمح بتحليل

أو مع لعبة   يّةاتيا ومباشرة مع مواقف تواصلبوصفها مرتبطة ذ يّةاللّغو  الأشكال
وافق مفهوم يوهو ما  الجانب يعدّ أساسا في لسانيات الاستعمال وهذا 30 "يّةكلام

محتفظا  كل اللّسانيالشّ وهكذا يصبح   )langaker(حدث عند لانغاكير –الاستعمال 
  لفظ به.التّ حين تم  بست بهالتّ  التي يّةوالفعل خاصّةال روفالظّ ب

ه" بأنّ  norme linguistiqueاللساني  يعرّف المعيار ) الاستعمال والمعيار:4
هو الموضوعي (غير ذاتي)، أو  وهو المعيارائد والمهيمن. السّ و  ائعالشّ الاستعمال 

، وقد حدّد اللّسان Hyelmslev("31(ف وضّحه يلمسلا الذي الاستعمال بالمعنى
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 ا (الخطاطة) وبوصفه شكلا ماديا (المعيار)، وبوصفه جماعا من بوصفه شكلا خاص
تعني جماعا من "اطة توازي اللّسان عند سوسير، وإنّ الخط العادات (الاستعمال).

المحددة بمعزل عن تحقيقها المعجمي وتجليها المادي في شكل كلام العناصر 
، لكن في الاجتماعيف بتحققه يعر "هو بمنزلة شكل مادي الذيعيار ثم الم 32منطوق"

ير، سيماثل الكلام عند سو  الذيثم أخيرا الاستعمال  .33حققالتّ منأى عن تفاصيل هذا 
  .34معينة" يّةتتبناها جماعات لغو  التي يّةيفيد مجموع العادات اللغو "

 coseriu(مقام أنموذج لاستعمال اللغة. وحسب كوساريو أوجينيو  ويقوم المعيار
Eugenio(  في كتابه)Elconcapta de norma en linguistica, éd El( 
(1976))colegio Mexico(  يكون المعيار اختيار استعمال من بين استعمالات

  .35كلالشّ دة ، ويمكن أن نتمثل ذلك في هذا تعدّ م

إنّ المعيار حسب كوساريو يمثل استعمالا (إحصائيا) شائعا ومُهَيمِنا، وقد وضعنا 
ال آخر ويمكن أن يتحول إلى استعم يّةسبالنّ قوسين لنؤكد أن ذلك يعني  إحصائيا بين

دة تعدّ م هذا الاستعمال المختار من بين استعمالات لكن شريطة أن يخضع وهكذا،
يعرّفه  أمّا الاستعمال كما والانتشار.بالهيمنة  يّةسبالنّ لشيوع والانتشار وتتعلق ل

اللغة هي مجموعة من  اتي للقواعد على اعتبار أنّ الذّ ستعمال الا فهو كوساريو
موز الرّ و تنظم العلاقات بين تلك العلامات  التيموز والقواعد والقوانين الرّ العلامات و 

 المعيار والاستعمال يضعنا اللغة بينالحديث في حد  إنّ  فظ انتظامها.وتح وتُسيّرها
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 نختزل ما الاستعمال ويمكن أنإلى  المعيار وآخر يحتكمتيار يحتكم إلى  تيارين: مأما
  كلين:الشّ سبق ذكره في هذين 

  
 في الآن ذاتهارين يطرح المسدي تساؤلا جادا وطريفا التيضارب بين التّ وضمن هذا 

بيل إلى أن نتفاهم بواسطة اللغة لو لم يستقر أمرها على معيار يرضخ السّ "كيف  هو
مبدأ الانتظام له الاستعمال؟ فإن جعلنا الاستعمال قيما على المعيار أفلا ينتفي 

بيل إلى السّ  فنقول: كيفونحن سنطرحه بطريقة مغايرة،  36"اللغة؟ المطرد داخل جهاز
معيار يرضخ له الاستعمال؟ ألا يضغط  أمرها علىأن نتفاهم بواسطة لغة استقر 

ة عن كلّ تبدّل ويصبح اللّغ اللّغة فتتوقفغيير في التّ المعيار بثقله على حركة 
 إطارها الأدائي تتنزّل في اللّغة أصبحت إنّ  وقواعده؟المعيار  ين ضوابطالاستعمال ب

إلاّ إذا انقطعت عن  بدّلالتّ غيّر و التّ لا تتوقف عن هي ها الحيوي، و وضهو ح الذي
 يّةميّتة تُدرّس بوصفها حقائق تاريخ تعدّ اللغة  كذلك فإنالاستعمال وإذا كان الأمر 

من خلال  د أبرزت اللّسانيات تعريفا للغةفق وعلى هذا الأساس .يّةأثر  وبوصفها قطعة
، وبهذا تحقق بواسطتها التي ايةبالغاللغة تعرّف كليّا ف"هي الإبلاغ  التيوظيفتها  

سياق ترابط يعقد بين طرفين  أي إدراك لها خارج الاعتبار ينتفي كل تصوّر للّغة أو
عن علّة وجود اللّغة  أن نبحث وهكذا "لم يعد ممكنا 37يتحاوران بالكلام ويتفاعلان فيه"

جاز الفعلي من حيث هو الإن-عبيري، فالكلام التّ بقائها في غير الحدث  يّةشرع أم
لا  يّةإنّ اللّفظ في اللّغة مادة أول 38"يّةانالثّ اهرة الظّ رعي لحياة الشّ يُعد الإطار   -للغة
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أو بتأليفها يقول الجرجاني: " لأن الألفاظ ليست إلاّ  يّةاتالذّ ها لتّ قيمة لها إلاّ بدلا
  .39سمات المعاني وأوضاعا قد وضعت لتدل عليها، فليست لها قيمة من غير تأليف"

ومعياري  )Normal(للمعيار معنيان قياسي  :معيار المزدوجة لكلمةالقيمة 
)Normatif(* لاستعمال اللّغةة العامّ  احترام القواعدسي إلى ويرجع المعيار القيا 

هذا الموضعي. ويتمحور  يسمّى بالمعيار، وهو ما يّةفرة اللسانالشّ  ضمان فهمبهدف 
. تُسوغُ وظيفة اللّغة التي ويرتبط بمراعاة الوقائع والأفعالعلى ما هو قياسي،  وعالنّ 

 يّةوعالنّ الاستخدامات  الفهم ونقد تضمن التيتثبيت القواعد  يعمل علىكما 
 ذاتها دونفي  يّةالمفردات اللّغو  يصف الذيحو الوصفي، النّ إنّه .اكتب المعادلة هنا

إلى الاستعمال  المعياري فيرجعأمّا  واب والخطأ في الاستعمال.الصّ  البحث عن
رر الضّ درجة لساني إلى  تثمين شكل، ويعمل على )le bon Usage( ائبالصّ 

 valoriser une forme linguistique ouلساني آخر  على حساب شكل بشكل
détriment d’une autre.   هو ما  ويتمحور حولاتي، الذّ  يسمّى بالمعياروهو ما

ويسعى إلى ترسيخ  ،)un système de valeurs( ويرتبط بنظام قيمي معياري،
 هإنّ  يّةوعالنّ نقد الاستخدامات كما يعمل على  )le bon usage( ائبالصّ  الاستعمال

الأخطاء جميع  ليمة منالسّ  يّةاللغو  راكيبالتّ الأساليب و يكشف  الذيقنيني التّ حو النّ 
 أيالرّ  تصحيحها وإبداء.) من أجل ..يّةصرف يّةإملائ يّة، لغو يّةاختلافها (نحو  على
خلال تثمين  لغوي منهي فعل تثبيت معيار  )normalisation( يّةالمعيار  إنّ  فيها.

في  المعيار هو سبق أنّ ا يمكن أن نستنتجه ممّ وما  .40يّةتنوع اللغة أو واقعة لغو 
مراجعة  الاستعمال في يّةتؤكد أحَقِ  التياللسانيات ما تقره  الاستعمال وهوأصله وليد 
القاعدة على الاستعمال أنفاسَه باعتباره القانون أو حو يضيّق النّ علم  أنّ  المعيار، إلاّ 

نن. ومدار العلاقة بين المعيار والاستعمال كما حدّدها العرف في الفكر اللغوي السّ  أو
لم يَمْتَثِل فلَه عليه  ، فإنّ اعةالطّ حقّ لًهُ عليه " الاستعمال: المعيار سيّد أنّ  القديم هو

محمول  مُستقرٌ والاستعمالمتبوع. والمعيار  فالاستعمال تابع والمعيار جرٍ:الزّ حق 
  .41ذلك انحرافا يأذن بفساد اللّغة" العدول عُدّ انجذب على  الاستقرار فإنحملا على 
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تحدد فعل  التيمات السّ  الاستعمال إلىتحيل سياقات  ) شروط الاستعمال:5
 ويفترض فعل الاستعمال تيجة،النّ أو  ممارسة اللّغة بوصفها المفعول الكلام أو

  :يّةالمسائل الآت
  .بمعنى أنّ المتكلّم يمتلك اللغة يتملكها. الذياللغة من طرف المُخاطِب  امتلاك) 1"
أو  تفاعل) أي إنشاء عقد علاقات اأو خيالي ا كان) ترسيخ المخاطب (واقعيّ 3

  .محادثة
س الحاضر ما يؤسّ ( يّةمانالزّ  الأنا) المتكلم وتنظيم( يّة) إنشاء الحاضر عبر أدائ4

الآن كحضورٍ  من ووجودالزّ مصدر  بِشكل خاص اضر هوالح قبل وما بعد) بِحُكم أنّ 
 يّةيكون في اللّفظ صلاح اني بأنالثّ و  لرطين الأوّ الشّ ويمكن أن نفهم  .42في العالم"

المعنى باللّفظ لا اللفظ بالمعنى، ونعود ى المعنى لأن الاستعمال هو إفهام لالة علالدّ 
 وضّح أنّ حيث  ليل اللّفظيالدّ  مباحث المعنى إلىلالة على الدّ  يّةفي إيضاحنا لصلاح

  لالة) تكون على ثلاثة أضرب: "الدّ  يّةصلاح(
مباشرة كما في  حاصلة بالوضع بصورةلالة على المعنى الدّ  يّةتكون صلاحأن  •

  ؛دلالة اللّفظ على المعنى الحقيقي
بالوضع بصورة غير مباشرة  خاصّةلالة على المعنى الدّ  يّةأن تكون صلاح •

 ؛المعنى المجازي كما في دلالة اللّفظ على
كما في دلالة  يّةاتالذّ لالة على المعنى حاصلة بالمناسبة الدّ  يّةأن تكون صلاح •

يقوم على ضرورة إنشاء عقد  الذي الثاّلثّ رط الشّ أمّا  .43شخص اللّفظ على نوعه"
عندما يستعمل المستعمِلُ) ( فالمخاطِبُ  يّةترمز العقد من  يحمله هذابما  علائقي،

ه يقوم بأقلمته في سياقه الخاص، أو له بمجرّد استعماله لهُ، لأنّ الموضوع فإنه يعدّ 
ضوع (المتواضع عليه) يمثله المو  الذيفالانتقال من الكلّي  ه العامّة.لتّ يزيحه من دلا
صحيح المخاطِبة يتمّ بالاستعمال.  اتي الفردي للأناالذّ  يمثله الحيز الذينحو الجزئي 

الفاعل من خلال هذا الكلام قد يحتفظ بما هو متواضع عليه لكنّه يستعمله لغايات  أن
 المعنى الموضوع والمفروضائد هو ليس السّ له في البدء، فالمعنى  أريدأخرى غير ما 

 اللغة. معناها هو طريقة استعمالها في ماالوضع والواضع وإنّ على الكلمة من خلال 
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لها جانبان  مجال الاستعمال اللغوي للألفاظعلاقة اللّفظ بالمعنى في  ومن ثمّ فإنّ 
خارج المجال الاستعمالي (عُد إلى شكل  الواضع فهوأما  امع والمتكلمالسّ يرتبطان ب

  )يّةخاطبالتّ  يّةالعمل
 لأنّ لالة الدّ العلاقة بعبّر عن هذه ويامع السّ : وهو جانب مرتبط بلالأوّ الجانب  •

 الانتقال إلى أحدهما بموجبامع أن تصوّر السّ عند  اللّفظ بالمعنى محمل علاقة
 ؛تصوّر آخر

هذه العلاقة بالاستعمال  ويعبّر عناني: وهو جانب مرتبط بالمتكلم، الثّ الجانب  •
نختزل كل ما قدّم و  للإفهام،فظ في المعنى ويتخذه أداة الل أن المتكلم يستعملبمعنى 

 الوضعي وبوصفهاتتعلّق بالجانب  تحدّد اللّغة بوصفها نظاما التيرسيمة التّ في هذه 
  .ترتبط بالجانب الخطابيظام النّ استعمالا لهذا 
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  وما يمكن أن نخلص إليه من خلال الوضع أو الاستعمال.  :خاتمة
 تكون مختلفة ها قدمتقابلة لكنّ ثلاث جهات  هذا علىوقفنا في عرضنا  )1

وكان الحمل مجرى الوضع  كان الاستعمال يصب فيات فإذا الذّ بالاعتبار ومتفقة ب
يتجاوزه في سياق الاستعمال  هالوضع ولكنّ الاستعمال يقوم على  الوضع فإنّ  يوافق

 يّةركيبالتّ  والقواعد يّةالمفردات المعجمهو  إلى الوضعوضروراته فما ينتمي 
 و اختيار المتكلم للألفاظالاستعمال فه) أمّا ما ينتمي إلى (الاستعمال بما هو عادة

 خاطبي.التّ ربطها ومناسبتها للمقام  والقواعد وطرق
فهو مكتنف  الواقع، ليؤدي غرضالمتكلم، لا  ليؤدي غرضيقوم الاستعمال  )2

قد يحدث  الذيالمجرّد. هذا القصد  يفتقده الوضع الذيلقصد المتكلم من الكلام 
 ياق).السّ ذلك مرهون بنصب قرينة على ذلك ( زحزحة في معنى الوضع ولكن

فسير، وقيمة التّ هو عمدة  الذيعلى المعنى المقامي  يّةخاطبالتّ  يّةتقتصر العمل )3
 وذلك يجعلظر إلى البعد العملي للقول النّ اني أي بالثّ القول لا تكون إلاّ خارج العالم 

 الفعل اللغوي حدثا في العالم.
 لها وتكتسبها فيمات ليس لها معنى وإنما تكون الكل دد يبدو أنّ الصّ  وفي هذا

ويبدو أن المعنى ليس في الكلمة بل في علاقاتها. هي إذا لا تقدم  استعمالها،سياق 
سياقها وعلاقاتها أصداء لاحتمالات ما، أو  وإنّما تحركلنا في حدود حروفها معنى 

  تدفعنا في أفق اكتشاف معنى ما.
 يّةجديدة تُكسِبُهُ حُلة نظر  يّةالمفهوم في شبكة تصور  يقحم الذيالاستعمال هو  )4

 الممارسات وذكاء كتابه منطقمعنى طرحه ميشال دوسارتو في  جديدة وهو
 الاستعمالات.

وبذلك  معناه،فتجنشتين) فاستعمال مفهوم يُحدّد  يّةالمعنى هو الاستعمال (نظر  )5
عانيها، ومن هذا المنطلق يؤدي اختلاف استعمال المفاهيم والعبارات إلى اختلاف م

معنى أي عبارة يتحدد من  تقول أنّ  التيبنى الفيلسوف غريس نظريته في المعنى 
خلال قصد القائل في إرسال فكرة ما إلى المتلقين كما يتحدد بفضل قصده أن يتم فهم 

  فكرته كما قصد منها.
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ما ليس في ذاتها وإنّ  يّةاللغو  يّةدرس البننا نلا أنّ يدنا للاستعمال نقول: أوّ في تحد
درسها عند استعمالها في مقام معين وسياق معين، فالاستعمال من خلال ما ذكر ن

 يّةأو غير اللفظ يّةأي تسخير العلامة اللفظ «investissement »يعني الاستثمار 
 يّةواصل بين أطراف العملالتّ بها يتم  التياللغة هي الأداة  لتوليد المعنى وعليه فإنّ 

 فاهمالتّ بادل و التّ فكير و التّ ا يتم ، فهي مادة خام يستثمرها المتخاطبون، وبهيّةطبخاالتّ 
  . يّةومنفعتها تعود على جميع مجالات الاستثمار في الحياة، وتحقق أرباحا معنو 

محددا باعتبارها كلاما  يّةاللغو  يّةالبنيرتبط بدراسة إذا الاستعمال بما هو استثمار 
وموجها إلى مخاطَبٍ محددٍ بلفظ محددٍ في مقام تواصلي صادرا عن متكلم محددِ 

 .محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد
  :الهوامش
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